تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني 
 ( إعلانات شركة اسيا سيل انموذجاً )

The Impact of the Local Style of the Fashion on the Recipient
 of the The Visual Advertising
(Ads Asia cell as Model)

أ.م. د. نمير قاسم خلف البياتي 

Asst. Prof. Namer Kasim Khalaf Al-Bayati, (Ph.D.)
"جامعة ديالى -كلية الفنون الجميلة" 
قسم الفنون التشكيلية 
"University of Diyala – College of Fine Arts" 
Plastic Arts Department

E-Mail : Namerdesgin@gmail.com

Mobile:07705941814
م.رباب كريم كيطان
Lecture: Rabab Karem Getan

"جامعة ديالى -كلية الفنون الجميلة" 

قسم الفنون السمعية والمرئية

"University of Diyala – College of Fine Arts" 
Audio & Visual Arts Department
E-Mail : Rabab.k1973@gmail.com

ملخص البحث :
هدف البحث تعرف تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني وفيما يتعلق بالإعلانات التلفزيونية لشركات الاتصالات (الهاتف النقال)،  والمتمثلة في البحث الحالي في الإعلانات التلفزيونية الترويجية (الغنائية) لشركة اسياسيل للاتصالات، والكشف عن عناصر لغة الخطاب البصري الاعلانية المستخدمة في هذه الإعلانات وفيما له علاقة بالطابع المحلي محددة بأحد الفنون البصرية المهمة الا وهو ( فن الأزياء) خصوصا الأزياء العراقية التقليدية وبيئتها الاعلانية ، ومدى تأثيرها على المتلقي ، فضلا عن إيجاد علاقة مقارنة لمديات هذا التأثير مع الأزياء الأخرى المصاحبة المختلفة الطابع (او الطراز) ، وبعد اجراء تحليل عينات البحث التي اقتصرت على اعلانيين ترويجيين (غنائيين) من إعلانات شركة اسيا سيل عرضت على مجموعة من المتلقين وببواقع (250 متلقي ) من فئة الشباب.
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لعينات البحث، وباعتماد أدوات البحث الخاصة بالتحليل الوصفي (استمارة الاستبيان) ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها: تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني مقارنة بالطابع الأجنبي ، خصوصا الازياء المحلية العراقية التقليدية المتنوعة والشاملة لفئات وطبقات المجتمع العراقي ووفق بيئة الإعلان المصممة، فضلا عن أهمية الأزياء المحلية كعامل مساعد ومهم من عوامل الخطاب البصري في ابراز الطابع المحلي للإعلانات الترويجية.
 وقد توصل البحث أيضا لمجموعة من الاستنتاجات ، كما قدم عدد من التوصيات اهمها : ضرورة ان يأخذ فن الأزياء دوره في ابراز السمات الحضارية والثقافية للمجتمعات المحلية ومنها المجتمع العراقي في مختلف الإعلانات التلفزيونية.
الكلمة المفتاح : فن الأزياء ، الاعلانات ، الخطاب البصري 
Keywords : Fashion, Advertisements, The Visual propaganda
 المقدمة :

تتزايد أهمية التلفزيون كوسيلة إعلانية مع تزايد النمو الإعلامي والإعلاني، فقد أصبح اليوم وسيلة ناقلة للعلم والثقافة والفن والأخبار بسرعة فائقة فضلا عن كونه وسيلة تخاطب بصرية، لأنه يجمع بين الصورة والضوء والصوت والحركة ، فضلا عن انه يضيف إلى سحر الصوت إغراء الصورة المتحركة .
 وبالتالي فان المتعة الجمالية في الإعلان التلفزيوني هي المحصلة التي يبتغيها المتلقي من الخطاب البصري وهي بالتأكيد تختلف في جوهرها بين شخص واخر بحسب ما تنطوي عليه من استجابات نابعة عن إدراك وفهم المعايير الجمالية التي يعتمدها مصممي الإعلانات التلفزيونية فضلا عن مصممي الأزياء في نتاجاتهم الفنية الجمالية البصرية.
ان فن الازياء يشغل مجالا بصريا واسعا ومهما في الإعلانات التلفزيونية مع بقية العناصر المرئية ، اذ يثير أسلوب وطابع تصميم الأزياء بالضرورة إحساسا جمالياً بواسطة استعمال تكوينات الأزياء بما يتناسب وطبيعة المعالجات التصميمية للإعلان مع بقية العناصر البصرية ، فالأزياء هي من اهم عناصر الخطاب البصري الاعلاني التي تستوعب طبيعة العلاقات والمخاطبات الثقافية.

من خلال البحث الحالي يحاول الباحثان ان يسلطا الضوء على أهمية الطابع المحلي لفن الأزياء كعامل مساعد من العوامل المؤثرة على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني والمتمثل في الإعلانات التلفزيونية الترويجية لشركات الاتصالات وتمثلت في الدراسة الحالية بالإعلانات التلفزيونية لشركة الهاتف النقال (اسيا سيل).
المبحث الأول (مشكلة البحث واهميته واهدافه ومنهجه) 

مشكلة واهمية البحث :

     يتحدد الإطار العام لمشكلة البحث في تعرف تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني. 

     اذ تكمن أهمية دراسة فنون الأزياء بما تحمله من وظائف و خصائص جمالية محلية (ثقافية موروثة) انعكست عن عناصر الحضارة الإنسانية ، وبالتالي فهذه الفنون تدل على درجة رقي الامة وعلى المستوى الذي وصلته الحضارة المادية كالصناعات والحرف والفنون الزخرفية . فدراسة الأزياء من اهم العوامل التي توضح مدى التقدم الحضاري والانتعاش لأي بلد من البلدان.
     كما ان دمج فنون الأزياء مع فنون أخرى ومنها فن الإعلانات التلفزيونية ، يؤدي الى ان يكون النتاج الفني لهذا الدمج صورة من صور الانعكاسات الثقافية للشعوب ووسيلة من وسائل الاتصال الحضاري وحاجة من الحاجات الملازمة للوعي الإنساني ، فالوظائف الجمالية المتمثلة في الطابع المحلي لفن الأزياء وانعكاسها على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني هي تأكيد لشكل من اشكال العلاقة التواصلية بين المنتج (الفنان) والمشاهد (المتلقي) اذ يقدم الأول للثاني احساسات بصرية قوامها رؤى ثقافية معرفية مؤسسة على قيم جمالية بمعالجات بنائية ذات طابع وأسلوب محلي موروث.
يعد هذا البحث على درجة من الأهمية في مجتمعنا لكونه يشخص أهمية تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي لمضمون الرسالة الاعلانية والمتمثلة هنا بالخطاب البصري للإعلان التلفزيوني.
أهداف البحث :
· تعرف مديات تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني.
· تعرف أهمية العلاقة بين فنون الأزياء وفنون الإعلانات التلفزيونية كوحدة فنية متكاملة للمنتج الفني الاعلاني.
· التعرف على عوامل تأثير الطابع المحلي على المتلقي لفن الأزياء التي تم توظيفها في الإعلانات التلفزيونية، مع تحديد نوع الخطاب البصري الإعلاني المستخدم في هذه الإعلانات التلفزيونية.
· اعداد أداة بحث لتعرف تأثير محاور التلقي البصري على المتلقي للإعلان التلفزيوني الترويجي.
حدود البحث:

تحدد البحث الحالي في تعرف تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني وتم تحديد فئات المتلقين بفئة الشباب للأعمار من (18-22 سنة )، اما الإعلانات التلفزيونية فقد حددت بصورة قصدية بإعلانات شركة اسيا سيل ، (الإعلانات الترويجية الغنائية) المنتجة بعد عام 2003 .
تحديد المصطلحات :
· فن الأزياء : جميع مفردة (زي) ويقصد بها اللباس الذي يرتديه الفرد في كل انشطته الداخلية والخارجية التي يقوم بها . كما يعبر حسين ( 2016) عن الزي بكونه: كل ما يرتديه الانسان ويعبر من خلاله عن مستويات مختلفة ، اقتصادية وثقافية وحضارية وعقائدية ، فهو وسيلة للتواصل ورسالة تصفح عن مؤثرات نفسية ورغبة إنسانية في الاندماج بالوسط الاجتماعي ( حسين ، 2016 :ص 533 ).
وعرف حمادة( 1994) الأزياء على أنَّها:  الملابس التي یرتدیها الفرد، و قد تكون هذه  الملابس مصنوعة طبقاً للعصر، والظروف الاجتماعية والجغرافية التي يسكن فيها.(حمادة ،1994: ص23 ) .
وتعرف العزاوي (2011) الأزياء وفيما له علاقة بالعروض ومنها العروض المسرحية، بانها تصميم دلالة يعين الممثل في عملية الأداء وهو عملية تجسيد المعنى الذي يشتمل على جميع عناصر الفن بدون استثناء .(العزاوي ،2011 :ص14)
ويعرف الباحثان فن الأزياء اجرائياً : بانه وسيلة من وسائل التواصل الجماهيري ، والرسالة الاعلانية التي يستخدمها مصممو الإعلانات التليفزيونية والمتمثلة بالأزياء التي يرتديها الافراد المؤدون للإعلان والتي يجب ان تتصف بخصائص متنوعة أهمها طابعها المحلي التقليدي ، غايتها ترسيخ مفهوم الهوية المحلية للإعلان .
· الخطاب البصري : حسبما يراه (جي ام فلوشن ) كما ورد لدى غرافي (2002 ) ، هو لغة قابلة للتحليل كغيرها من اللغات التي تقوم اساساً على علم العلاقات من اجل التواصل والاقناع .(غرافي ،2002 :ص277 ).

والخطاب البصري كتعريف اجرائي من وجهة نظر الباحثان هو : لغة من لغات التعبير البصرية                 ( الزمانية والمكانية) يتصف بكونه حاملا لقيم متنوعة ( تشكيلية – عاطفية – درامية ) تساهم في صياغة الشكل الوظيفي والجمالي للإعلان التلفزيوني. 
المبحث الثاني (خلفية نظرية ودراسات سابقة)
الخصائص الثقافية والحضارية لفن الأزياء: 
    لكل فن خصائص وطابع محلي مميز، تتجاوز من خلاله عبر سماته الشكلية خصائص ومميزات فنون مرادفة لبلدان أخرى، وقد تكون هذه الخصائص المحلية مستمدة حتماً من مرجعيات متعددة تفرضها البيئة والثقافة المجتمعية للبنية الباعثة له، ويغدو المنجز الفني خلاله بمثابة ابداع يستعيد سطوته، مستمداً ذلك من موروثاته المتعددة، الذي قد يتجاوز علاقته المحسوسة محققا انزياحاً بالشكل من المعنى الوجداني الواضح الى معنى فكري مرمز وغامض بعض الشي.
ففن الأزياء هو من الفنون التي تتضمن بعض عناصرها أنماط سلوكية وانتقالية يمكن ان نسميها طابعا محليا تعاود الظهور في المجتمعات التي لا توجد بها رموز مستقرة للمكانة، في الوقت الذي يسعى أعضاءها للحصول على اعتراف بمكانتهم والتعبير عن ذواتهم من خلال الميل الى محاكاة الصفوة وهذا التقليد يمثل قنوات التعبير عن الاذواق الجماعية مما يثر بدوره في احداث تغيرات أساسية في الحياة الذاتية للأفراد وفي نظامهم المعياري (
).
 أن لكل شعب أزياء خاصة تميزه، ظهرت مع تطور الحضارة الانسانية واصبحت هذه الأزياء تعبير عن البيئة والمناخ وتعكس نظم الحياة ونمط المعيشة والعادات والتقاليد الخاصة به، وأصبحت هذه الأزياء مع غيرها من عناصر الثقافة تراثا فنيا أصيلا ينتقل عبر الزمن من جيل الى أخر ويعكس للعالم تاريخ وحضارة ذلك الشعب                   (صدقي، 1981 :ص 12)
ففن الأزياء(و الملابس) (
) هو  الصفة الاجتماعية للشعوب والأمم، إذ نستطيع من خلالها إنَّ نحدد نسبة الرقي ومستوى دخل الافراد وذلك عن طريق جودة ونوعية ومواصفات الأزياء من النواحي الفنية، والجمالية، والاستهلاكية، فضلاً عن تكون الصورة الحضارية عن طريق اختيار ملابس ذات دلالات معاصرة لاسيما الحديثة منها والتي تعكس التطور في میادین التقدم العلمي و التقني. (التميمي و الربيعي، 2012 : ص 19) .
وعلى وفق ما سبق يعتبر،  ثجيل (2014 ) فن الأزياء، مظهرا من المظاهر التي تعيشها الشعوب ، فالملبس من اهم عناصر الثقافة المادية التي تحدد ( ظاهريا على الأقل ) انتماء الفرد الى جماعة ثقافية او عرقية معينة ، وينعكس ذلك بصورة واضحة في التنوع الهائل في الخامات المستخدمة في صنع الملابس ، وهو تنوع يرتبط بتنوع البيئات الجغرافية التي يعيش فيها الانسان ، كما ينعكس في تنوع الألوان والطرازات التي يكون لمنظومة القيم الثقافية السائدة دوراً كبيراً في اختبارها .( ثجيل، 2014 : ص 449 ) .
وتتفق السمان (1997) مع الرأي السابق بانها ، تعد الأزياء والملابس مظهراً مهماً من مظاهر الحضارة لمعظم الدول المختلفة كما انها احد العلامات المؤثرة التي تمثل هوية المجتمع بشكل عام وشخصية الفرد بوجه خاص(
) . فالأزياء كما تصفها بخطوطها والوانها وابعادها متغيرة ومتنوعة ومتقدمة، اذ أصبحت الموضة تخرج لنا بالجديد بين مرحلة وأخرى نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي وسهولة الاتصال بين مختلف دول العالم، اذ اصبح العالم قرية صغيرة يسهل الاتصال بين جميع مناطقها ودولها بفعل الاعلام والاتصال المتقدم (السمان، 1997: ص 43).
ماهية الطابع المحلي لفن الأزياء:
يعتبر فن الأزياء من الفنون الجميلة، له مقوماته واساليبه وعناصره التي تجعل منه وحدة خاصة متميزة، والكثير من الأزياء التقليدية المحلية في معظم مناطق ودول العالم مازالت ترتدى حتى اليوم ، ولم تتغير على مدى قرون عدة مما يثبت انها كانت الأكثر ملاءمة لمحيط البيئة التي نشأت فيها .

فالزي يتحدد بداية لأي شعب من الشعوب تبعاً للمناخ والمواد الطبيعية المحلية المتاحة لصنع هذا الزي، ثم تتدخل عدة عوامل دينية واجتماعية واقتصادية وبراعة فنية .(نصر ،2007 :ص14).
ان تصاميم الأزياء وعلى مختلف عصورها(كما ذكرنا سابقاً)  يمكن ان تحدد وتأكد على الفترة التاريخية والحالة الاجتماعية المنسجمة مع طبيعة الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع ، وقد يكشف الخطاب البصري                   (ومنه الخطاب البصري الإعلاني) تعدد الوانها وتصاميمها الى معاني رمزية واشارات يسفر منها الشعور السيكولوجي لدى المتلقي ، وتساعد على ذلك أيضا المتغيرات الانفعالية التي تؤديها ملامح وجه الفرد القائم بالإعلان (المؤدي) التي تفرز المعلومات الكامنة في دواخل الفعل الإعلاني ، مع لمسات الترددات الضوئية واللونية التي تعكسها طبيعة الأزياء وانسجام التوافق اللوني المشهد الدرامي الواحد لتشخيص الهوية الشخصية الفاعلة على شكل علاقات تبادلية متجانسة مع بعضها البعض(
).
وعلى ذلك نرى ان لكل زي مصمم قيمته الجمالية التي تبعث على الاستمتاع به من قبل المتلقي بما يتواءم مع الذوق الذي يتولد عن شعور خاص بالمتعة التي تجد أصولها ودوافعها في البيئة والتقاليد والنوازع الإنسانية والاجتماعية، فالمتعة الجمالية ترتبط بالمثل الإنسانية والحضارية، غير انها اخذت طورا جديدا من الفهم عبر مفهوم نظرية التلقي التي اعتبرت ان الجمال ملك الجميع بحسب تصوراتهم ومشاعرهم الخاصة لاستقباله خلال محسوساتهم البصرية التي ترتبط أصلا بالإنسان والمجتمع ( ياسين، 2014:ص 243 ).
ومن ذلك نجد انه من بين خصائص الأزياء وماهيتها المبنية على الطابع او الأسلوب المحلي في تصميمها هي الابعاد الرمزية والجمالية، فوظيفة الأزياء هي تقديم فكرة أولية عن طبيعة الشخصية، فالأزياء واحدة من العلامات التي تربط بين الشكل والمضمون لذا يجب ان تتسم هذه العلامة بوضوح الدلالة وانفتاحها على التفاعل مع العلامات الأخرى لتعزيز رمزية عناصر تصميم الأزياء وخصوصية الطابع المحلي لها. اذ تقدم الأزياء تنوعا من خلال بعض الاشكال والاحجام والرمزية اللونية بما يجعلها صورة اسلوبية بصرية يتم عبرها التأكيد على شكل او جزء من الزي. 
 وبالتالي يستخدم الزي كوسيلة مؤثرة تحمل المصمم على إيجاد تصاميم لأشكال ذات معنى ورؤيا ومقاصد مستمدة من المعطى الفكري .( حسين ، 2016 : ص 536 ).  فضلا عن المعطى الثقافي الذي منح هذه الأزياء سمة وهوية الطابع المحلي لها.
ومن الملاحظ انه في الأربعين سنة الماضية أصبحت الأزياء السائدة وسيلة اتصال جماهيرية تماماً وادخلت تغيرات عميقة على طبيعة علاقته بالزمن والعالم والقيم والأيدولوجيات ( (Calefato,1997. p.75
    وبذلك تشكل الأزياء صورة بصرية تشیر إلى دلالات، ومعاني، وشفرات ظاهرة،  تبعث برسالة مرئیة فوریة حول البیئة، والمناخ، والسن، والجنس، والمهنة، والجنسية، والديانة، والطبقة الاجتماعية، والطبقة الاقتصادیة، والحالة الوظيفة للشخصية الاعلانية فضلاً عن إبعادها الطبيعية، والاجتماعیة، والسیكولوجیة وبالتالي فان  تكوینات الأزیاء ترتبط بمرجعیات متنوعة ، تساهم فيها تصاميم الأزياء مساهمة فعالة في الخطاب البصري الجمالي وفيما يتعلق بالإعلانات التلفزيونية وذلك من خلال نقل الإشارات والعلامات للإفصاح عن تعبير معاني الاحداث ودلالاتها المعرفية ومنها ما يأتي من خلال ايماءات وحركات واشارات مؤدي الإعلان (الممثل او المغني) ، بوصفها مجموعة من العلامات الترويجية اذا ما احسن استخدامها تعطي نتائج هائلة داخل الخطاب البصري الجمالي للإعلان التلفزيوني. (فرحان ،2014: ص 164 ). 
        ان الانسان العراقي يعتبر من افراد الشعوب الأولى التي عرفت الملابس وتفننت في صنعها وطرزها، حيث كانت له في كل مناسبة زي خاص، فهناك الزي المستعمل في مناسبات الأعياد والاحتفالات الرسمية واخر اثناء تأدية المراسيم والطقوس الدينية الى جانب الأزياء الاعتيادية التي تستعمل اثناء تأدية الاعمال اليومية. (نصر،2007: ص288) ، ويمكن تقسيم الأزياء على وفق هذه الشفرات والرسائل المرئية الى معايير متنوعة لسمة وخاصية الطابع المحلي العراقي وباعتماد معيار الجنس مثلا كما في اختلاف وتنوع أزياء المرآة والرجل ، او معيار العمر ، كما في ازياء الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن ، او على وفق التنوع الجغرافي والمناطقي، او التنوع القومي، او الديني ، فضلا عن مسميات الأزياء الشعبية وملحقاتها، والامثلة كثيرة من واقع ازياءنا المحلية، قد أوردتها العديد من البحوث والمصادر والدراسات التخصصية، كما في الزي الكردي والتركماني والعربي ، او الزي المسيحي والاشوري والارمني واليزيدي والإسلامي ، او زي المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية،  وغيرها من التصنيفات التي اعتمدت معايير متنوعة تبعا لطريقة دراستها او تخصصها ، ومنها الدراسات التاريخية ، او التوثيقية ، او دراسات الفنون والازياء وتصميم الاقمشة ، وحتى دراسات الحلي والمجوهرات والإكسسوارات وربطها مع الأزياء المحلية التقليدية (
) .
     عموما ان تحقيق الهوية او الطابع المحلي في الفنون على نحو عام، يرتبط بالدلالات والقيم المتولدة عن الأنظمة الشكلية من رموز واشارات، وهذه الرموز تتولد من الذاكرة الجمعية حيث تمثل المراجع الشكلية التي يمتلكها الفرد داخل مجتمعه، ذلك ان الشكل المرمز يمتلك معنى محدد ومكتسب عبر الغرف المجتمعي السائد لحضارة ما.                 ( صالح ، 2015:ص6-14 ).
الإعلان التلفزيوني – المفهوم - المتطلبات:

ان الاعلان هو نشاط انساني قديم قدم المجتمعات الانسانية، اذ مارسه كل مجتمع بما اتفق مع ظروف العصر وما توافر فيه من وسائل اتصال، وجاء تطور الاعلان في العصر الحديث انعكاساً لعوامل عدة حتى أصبح جزءاً من حياتنا اليومية. ويتميز هذا العصر ( كما ذكرنا سابقا ) بكونه عصر الاتصال والتواصل ، حيث اصبحت كل الظواهر المتعلقة بالتواصل الانساني في مختلف اشكاله توصف بالانفجار، محددة بذلك الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية بشكل ثنائي بمظاهر التواصل واشكاله. (خلف و كيطان ، 2016، ص 113).
كما يفهم بشكل اخر على انه نشاط اتصالي يهدف الى الاعلام عن سلعة او خدمة معينة، والترويج لها عبر وسائل الاتصال الجماهيرية المختلفة مقابل أجر معين بهدف التأثير على المستهلك ودفعه للقيام بعمل او سلوك مقصود ومحدد. (الموسى ،2009: ص35). فالإعلان هو مجموعة الانشطة التي تهدف الى الاتصال والمخاطبة الشفوية او المرئية لمجموعة مختارة او غير مختارة من الافراد بغرض اخبارهم والتأثير فيهم لشراء سلعة او التعامل وطلب الخدمة او تغيير اتجاهاتهم نحو افكار معينة. (الحديدي،2002: ص28).
ان الإعلان يحمل معاني وتعاريف كثيرة لأنه عملية اتصال هدفها التأثير على المشتري من خلال اساليب وطرق ووسائل غير شخصية يقوم بها البائع او من يكلفه البائع لغرض الترويج لبضاعته او خدماته من خلال مختلف وسائل الاتصال، فالإعلان عملية اتصال غير شخصية من خلال وسائل الاتصال المختلفة بواسطة معلنين يدفعون ثمنا لتوصيل معلومة معينة الى فئات معينة من المستهلكين. (محمود ،2000، ص93).

وقد ادخل التليفزيون كوسيلة اعلانية الى جانب الوسائل الاخرى المعروفة في معظم دول العالم ، وازداد اقبال المعلنين على استعمال هذه الوسيلة لدرجة ان كثيرا منهم في امريكا واروبا اصبحوا يخصصون الجزء الاكبر من ميزانياتهم الاعلانية لتقديم الاعلان عن طريق شاشة التليفزيون، ويلعب التليفزيون دورا بالغ الحيوية في مجالات الاعلام والاتصال الجماهيري والاعلان ، اذ يعتبر الاعلان التلفزيوني من انجح الوسائل ، نظراً لما يحدثه من تأثير سريع وفعال على المتلقي ، وذلك لأنه يخاطب حاستي السمع والبصر معاً وهو ما تفتقده باقي الوسائل الاعلانية الاخرى . (صادق، 2012: ص 9).       
ان هذا التركيز على التلفزيون باعتباره وسيلة ناجحة وفعالة في عرض الإعلان وتحقيق أهداف المعلنين يعود إلى انتشاره جماهيريا وتفوقه في تحقيق نسبة عالية من التعرض والتأثير في وسط جمهوره المستهدف خاصة وهو يخاطب حاستي السمع والنظر لدى المتعرضين الذي يحصلون بشكل عام على 90% من معلوماتهم عن طريق حاسة النظر و8% عن طريق حاسة السمع. (عوض ،1996: ص42 ).
ان التلفزيون اصبح مطلباً ضرورياً كما انه يشكل حضوراً متواصلاً في كل بيت ويخاطب المشاهدين من ذوي الثقافات والمستويات التعليمية والعمرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة وان تقبل الجمهور وبشكل كبير لهذه الوسيلة الاعلانية منذ السنة الاولى لعملها دفع المشاهدين الى الحرص على قضاء معظم اوقاتهم في مشاهدة التلفزيون ويؤكد ذلك ما سجله مكتب الاعلان التلفزيوني في امريكا Television Bureau of Advertising  الخاص بحساب الوقت الذي يقضيه المشاهد في التعرض الى الوسائل الاعلانية وظهر ان التلفزيون يحظى بنسبة 48% من وقت التعرض الكلي .

عموما يعد الإعلان أحد الأساليب الاتصالية التي تميز عصرنا الراهن (ومنها التخاطب البصري الإعلاني)، ومرجع ذلك يعود إلى أن أبرز سمات هذا العصر انه عصر الإنتاج الكبير، ,وهذا يعني انه عصر الاستهلاك الكبير أيضاً ، فمهمة نقل العادات الاستهلاكية أسهل بكثير من نقل أساليب الإنتاج ووسائله ومهماته وما يتطلبه من مناخ اقتصادي واجتماعي وفني. لذا قد حددت وظائف الاعلان الأساسية بتمكنه من تحقيق دوره الفعال في المجال الاقتصادي ، إذ يقوم بحث المستهلكين المرتقبين، وتشجيع المستهلكين الحاليين على شراء السلع أو الخدمات عن طريق إثارة حواسهم وتحويل انتباههم، ودفعهم لعملية الشراء وتقبلهم لها وهم بحالة الرضا عن طريق تهيئتهم نفسياً. (ناصر ،1997:ص171).
التلقي البصري الجمالي لفن الأزياء في الإعلان التلفزيوني(
) :
يعمل الخطاب البصري الإعلاني على صعيد دولي من تقارب الشعوب بعضها ببعض ومعرفة عاداتها وتقاليدها ونشر أساليب الحياة الأفضل بين الدول ، ولا يعد الاعلان في عصرنا الراهن وسيلة تجارية فقط بل وسيلة فاعلة لتقديم الخدمات الاجتماعية ايضاً. (عساف ، 1977: ص 29) .
لذا اصبح الخطاب البصري اليوم هو الأكثر تداولا في الدراسات الفنية والإعلامية والاتصالية ، فاهتمام الدارسين والباحثين في هذا المجال بدا واضحا في تحليل شكل ومضمون هذا الخطاب للتعرف على نوايا القائم بالنشاط الاتصالي ومقاصده او أهدافه. فالخطاب البصري الإعلاني هو فن له مقوماته ومراكزه، وتقنياته ومتخصصوه، فضلا عن اساليبه ووسائله وأخلاقياته المبنية على اسس يقوم بها التخطيط العلمي للإعلان، حيث اصبحت الوسائل الاعلانية و الدعائية ذات مستوى عال من التأثير والفعالية، وسمة من سمات العصر البارزة، اذ تعد الكلمة والصورة (كما مر ذكره) من اسرع وسائل الاعلام تأثيراً في الجماهير بما ترتبط بها من وسائل ومضامين وادوات تؤثر في التغيير السياسي والاجتماعي.
وبما ان التلقي البصري الجمالي وكما هو معروف هو عملية الاستقبال والتذوق الذهني للمعطيات الجمالية المتحققة في العمل الفني ويتجه نحو التذوق على وفق تفاعل يقوم بين القيمة الجمالية للنتاج واستيعاب المتلقي لتلك المعطيات طبقا لمستوى ثقافته وادراكه الفطري. فان المتلقي يعد طرفا ملازما في تصميم الإعلان، فهو  يتبادل مع علاقة التأثير والتأثر وما ينتج عن ذلك من تفاعل يقوم بينه وبين التصميم الاعلاني، حيث يكون المتلقي هنا هو الذي تقوم عليه نظرية الفعل الجمالي مع فعل التلقي. وتلك هي من النقاط المهمة التي استأثرت باهتمام الدارسين في نظرية التلقي والقيم الجمالية.( ياسين،2014 : ص 239 ) .
كما ان التلقي البصري الجمالي لفن الأزياء في الإعلانات يقوم على وفق مراحل متعددة وثيقة الصلة ببعضها البعض حيث يعمل الادراك الجمالي على جذب الانتباه والتأمل وخلق الرغبة لدى المتلقي، بل ان العوامل التي تجتذب النظر في تصميم الأزياء هي كثيرة جدا، تبدأ بالأفكار الغرائبية غير المألوفة والمتمثلة بالأشكال التي تدعو الى الاستغراب ، فكلما كان التصميم قد انفرد بعلامات تعبيرية جديدة اثار حب الاستطلاع والفضول، فضلا عن التعرض المتواصل للعلامات الجديدة يولد حالة من الالفة بين التصميم والمتلقي بفعل ما يعطيه التصميم من ايحاءات جمالية وما يستقبله المتلقي من تلك الايحاءات عبر فهمه الخاص واستيعابه الذي ينفصل بشكل جازم عن التصميم ، اذ تتكون للتصميم صورته الدالة وللمتلقي كفايته المستقلة في الاستيعاب والتذوق. 
وهذا يعني بطبيعة الحال ان الرموز المقتبسة من البيئة (ومنها الرموز المحلية) ، هي التي تبعث على الترابط بين أجزاء العمل ومكوناته لبلورة الرؤية الفكرية على ضوء المؤثرات البيئية واكتمال عملية صنع التعبير وحصول المتلقي على الإشارات التي تتجه الى ذهنه عبر التصميم .( ياسين،2014: ص 240 ).
ان للزي قيمة جمالية تزداد وتتسع بوحدة الاشكال والألوان وتنوعها بحيث تصبح أكثر جمالا حتى تصل للمتلقي بكل سلاسة، وهذه العملية لا يمكن ان تتم الا عبر خصائص معينة ينبغي توفرها في العرض، ومنها العروض الاعلانية.
وان تحقيق الأزياء لإمتاع المتلقي ليس بالعملية البسيطة، والتي تتطلب ادراك الجزئيات في العمل الترابطي وتحديد الزمانية والمكانية للزي مع الديكور والاضاءة ، وأيضا لاجتذاب النظر في المتعة من خلال أسلوب الزي المختار والفترة الزمنية التي ينتمي اليها، اذ لابد ان تكون ذات مميزات بسيطة في سرعة ايصالها للمتلقي.(العزاوي،2011 :ص 13).
ويمكن القول بانه يجب ان تكون تصاميم الأزياء متميزة بخطابها البصري الجمالي من خلال قراءة افكارها ومشاعرها الإنسانية وهذا يأتي من خلال إحساس الممثل (المؤدي) لأبعاد جسم الشخصية التي يمثلها ، باعتباره العنصر الحي المتحرك في توظيف جميع المفردات التقنية التي يحتويها العرض الاعلاني ، على أساس تجسيد موضوع النص بالعلامات المتبادلة في حركة فعاليات العناصر الأخرى المشاركة في بناء تسلسل احداث العمل الدرامي حسب حوادث المشاهد المهمة التي تكون كتلة ديناميكية من العلامات والاشارات ( فرحان ،2014:ص 165 ) .
ويتضح مما سبق ان دور مصمم الأزياء ومصمم الإعلانات هو دور مهم وكبير في العملية الادراكية التي تستجيب لفعالية التلقي عبر تفسير يخضع الى تنظيم عال يتناسب مع الخطاب التصميمي الذي يستقبله المتلقي وينمي له مقدرة معينة من التذوق.
وان أهمية الطابع المحلي لفن الازياء تتمثل بتبنيها عناصر ثقافية موروثة مختارة تجعل المتلقي يركز اهتمامه عليها ويكون اشبه بمرشد يعلن عن مواضع معينة، وتلك هي أهمية العلاقة بين المتلقي والعمل التصميمي وما يمثله المتلقي في فهمه واستيعابه للتنظيم الشكلي الذي ينجزه المصمم ليس على أساس نقدي بل على أساس ان ذلك الاستيعاب هو الذي يتمثل بالمتعة الجمالية للطابع المحلي التي تفرح المتلقي. (ياسين ،2014: ص 244).
وأخيرا من المحصلة السابقة نجد ان إشكالية التحول في مفهوم الفن ووسائل الاتصال البصري بكونها عنصرا مؤثرا في عملية الادراك على وفق رؤية استراتيجية ، تهيئ المتلقي لتذوق بعض المفردات التشكيلية الغير مألوفة والتي تخرج عن ثقافته وتراثه (عن طابعه المحلي) ، دون فرض قيود على العملية الإبداعية للفنان المصمم ونقصد به هنا مصمم الأزياء ومصمم الإعلانات، وتخلق قنوات اتصال فكري بين الفنان والمتلقي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وتلقى قبوله.
الدراسات السابقة:
من خلال مراجعة الادبيات والمراجع المتوافرة في المكتبات وغيرها من المواقع الالكترونية التي لها علاقة في موضوع الدراسة الحالية ، ولإيجاد دراسات سابقة في نفس الموضوع بحثت في فن الأزياء او في فن تصميم الإعلانات التلفزيونية ، وضمن مفهوم الخطاب البصري الإعلاني .

 لم يجد الباحثان اي دراسة محلية او عربية مشابهة بحثت في موضوع البحث تحديداً، غير ان هناك دراسات محلية و عربية بحثت في بعض المفاهيم الواردة في هذه الدراسة ومنها دراسات في مجال فنون الأزياء وتاريخها او دراسات اختصت في الاعلانات التلفزيونية من مجالات متنوعة غير مجال البحث الحالي.
استفاد الباحثان من هذه الدراسات بشكل او اخر بما يخدم ويعزز المفاهيم الواردة في الاطار النظري للبحث ، فضلا عن التعرف على منهجية هذه الدراسات من حيث المشكلة البحثية والاهداف والمجتمع البحثي لها وطريقة اعداد الأدوات واستحصال النتائج والمصادر المستخدمة.
الباحثان لم يوردا أسماء هذه الدراسات في هذه الفقرة لكونها لم تطابق الدراسة الحالية وهي تختلف عنها من حيث العنوان والمشكلة البحثية والاهداف واجراءات البحث، واكتفيا بان تكون هذه الدراسات جزءاً من مصادر البحث او هوامش الاطار النظري لتعزيز منهجية البحث المعتمدة .
المبحث الثالث( الاطار الميداني للبحث)

منهج البحث :

اتبع الباحثان في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وذلك لملائمته طبيعة ومتطلبات البحث وضرورته في تحليل ووصف عينات البحث المختارة بصورة قصدية والمتمثلة في الإعلانات التلفزيونية الترويجية (الغنائية) لشركات الاتصال (اسيا سيل انموذجا) .
مجتمع البحث:

مثل مجتمع الدراسة الحالية في تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري الإعلاني ، ونظرا لاتساع مجتمع البحث من حيث اتساع الجمهور المتلقي للإعلانات ونوع وعدد الإعلانات التي تم توظيف الطابع المحلي لفن الأزياء فيها ، لذا اقتصر مجتمع البحث على فئة الشباب من الفئات المتلقية للإعلانات التلفزيونية وللأعمار (18-22 سنة ) مع تحديد المجتمع الجامعي لتمثيل هذه الفئة العمرية، اما الإعلانات فقد اقتصر مجتمع البحث على إعلانات شركات الاتصال والتي تمثلت في هذا الدراسة في شركة اسيا سيل للاتصالات .
و لكثرة عدد الإعلانات وتصنيفها حسب الخطاب البصري الاعلاني الى تصنيفات متنوعة، قام الباحثان بتحديد مجتمع البحث فيما يخص هذه التصنيفات ضمن الإعلانات الترويجية (الغنائية) مع التركيز على الطابع المحلي للأزياء التي تم توظيفها ضمن هذه الإعلانات التلفزيونية . 
عينة البحث:

من اجل اكمال متطلبات الدراسة الحالية ولاتساع مجتمع البحث وتنوعه ، قام الباحثان بأجراء دراسة استطلاعية شملت الفئات العمرية للجمهور المتلقي للإعلانات وقد اختار الباحثان من هذه الدراسة كعينات للبحث ، فئة الشباب وللأعمار (18-22 ) (
)  ، وبعينة قصدية عددها (250 فردا) ومن كلا الجنسين ، وهم من طلبة جامعة ديالى .
 ان هذه الفئة العمرية هي من الفئات الأكثر تأثرا بالإعلانات التلفزيونية الترويجية والتي لها علاقة بعروض شركات الاتصالات، كما قام الباحثان باستطلاع لعدد من الإعلانات التلفزيونية لشركة اسيا سيل للاتصالات والموثقة والمعلنة على مواقع الانترنيت ، خصوصا الـ(YouTube) ، وبعد اجراء مراجعة لهذه الإعلانات وما يتوافق منها مع متطلبات البحث وأهدافه ، اختار الباحثان وبصورة قصدية اعلانين ترويجيين غنائيين من إعلانات شركة اسيا سيل ، وهما : اعلان الفنان كاظم الساهر وإعلان الفنان رضا العبد لله . راجع جدول (1)  :

جدول (1)

عينات البحث - إعلانات شركة اسيا سيل 
	ت
	اسم الإعلان
	وصف الإعلان

	1
	اعلان شركة اسيا سيل

 (الفنان كاظم الساهر )
	مدة الإعلان 2 دقيقة و 42 ثانية. 

	
	
	الأزياء المستخدمة ، أزياء معاصرة متنوعة وازياء تقليدية 

	
	
	بيئة الإعلان استديو معاصر، فضاء افتراضي، بيئة محلية (قرية)

	
	
	المؤدون : الفنان كاظم الساهر ، كورال الأزياء المعاصرة ، والشعبية 

	2
	اعلان شركة اسيا سيل

 (الفنان رضا العبدالله )
	مدة الإعلان 42 ثانية

	
	
	الأزياء المستخدمة في الإعلان الأزياء التقليدية للكورال والمعاصرة للمؤدي 

	
	
	بيئة الإعلان ، طبيعة ، بيئة محلية (قرية)

	
	
	المؤدون :الفنان رضا العبدالله ، كورال الأزياء الشعبية .


           ومن خلال مراجعة هذين الاعلانين ( انظر ملحق 2) ، يتبين لنا الوصف العام لهما على النحو الاتي :
العينة الأولى: يصنف هذا الإعلان ضمن الإعلانات الترويجية الغنائية وهو من الإعلانات التسويقية لمنتجات وخدمات اسيا سيل، هدفه البحث عن العروض التي تقدمها هذه الشركة بطريقة التواصل البصري بين الجمهور المستهدف من الإعلان وبين الشركة المقدمة للعروض ، وكما تم توضيحه في جدول (1) ان مدة الإعلان هي (2دقيقة و42 ثانية)، العنصر الأساس في الإعلان هو المؤدي وفي هذا الإعلان هو الفنان كاظم الساهر ، والكورال (بتنوع الأزياء التي يرتدونها) ، وبيئة الإعلان ، وفيما له علاقة بالوصف التحليلي لموضوع البحث نجد ان القائمين على الإعلان قد وظفوا فن الأزياء كعنصر أساسي لعرض فكرة الإعلان حيث يبدأ الإعلان بعرض لمجموعة ضخمة من المؤدين (الكورال) وهم يرتدون ازياء معاصرة وبانتقالات متنوعة ما بين فضاءات الاستديو والفضاءات الطبيعية والافتراضية وصولا الى فضاء الإعلان الرئيسي والهدف من الفكرة وهو القرية التي تعبر عن البيئة المحلية العراقية مع تنوع اعمار الكورال وملبسهم ، ففي بداية الإعلان كان هناك الأزياء الأجنبية المعاصرة النسائية والرجالية ، ومع انتقاله الإعلان الى الهدف الرئيسي وهو كيفية توظيف الأزياء المحلية للتعبير عن محلية الإعلان وبمصاحبة كلمات الاغنية وتعبيرات المؤدي والحركات الراقصة والدبكات التي حددت ملامح الطابع المحلي للإعلان ، ليس فقط على مستوى كلمات الاغنية او البيئة ، بل بالدرجة الأساس الأزياء المحلية الموظفة وتنوعها. والانتهاء بالعبارة الشهيرة للشركة ، اسيا سيل تجمعنا سوه.
العينة الثانية : يصنف هذا الإعلان أيضا ضمن الإعلانات الترويجية الغنائية وهو من الإعلانات التسويقية لمنتجات وخدمات اسيا سيل ، وكما تم توضيح بعض المعلومات عن هذا الإعلان في جدول (1) ان مدة الإعلان هي (42 ثانية) ، وهو اقصر من الإعلان في العينة الأولى بدقيقتين كاملة ، وفي هذه الإعلان أيضا كان العنصر الأساس في فيه المؤدي الذي تمثل بالفنان رضا العبدالله ، والكورال، وبيئة الإعلان ، وفيما له علاقة بالوصف التحليلي لموضوع البحث نجد ان القائمين على الإعلان قد وظفوا فن الأزياء كعنصر أساسي لعرض فكرة الإعلان حيث يبدأ الإعلان ببيئة طبيعة مع موسيقى شعبية على الة المزمار، ومن ثم ظهور الكورال بزي متنوع من الأزياء المحلية المعروفة في العراق ، الكردية ، العربية ، مع الة الربابة ، والبزق وبانتقالات متنوعة ما بين الفضاءات الطبيعية وصولا الى فضاء الإعلان الرئيسي وبمصاحبة المؤدي ، والهدف من الفكرة وهو القرية التي تعبر عن البيئة المحلية العراقية مع تنوع اعمار الكورال وملبسهم ، وقد استطاع الفنان ان يقوم بإيصال فكرة الإعلان سواء كان بكلمات الاغنية ، او بحركاته او بمصاحبة الكورال والآلات الموسيقية والازياء المحلية التي يرتدونها والمعبرة عن محلية الإعلان ، والانتهاء بالعبارة الشهيرة للشركة ، اسيا سيل تجمعنا سوه ، وبذلك يمكن القول ان العرض البصري للإعلان بما يتضمنه من عناصر متنوعة ، الأزياء المحلية للمؤدي والكورال ، تعبيرات المؤدي ، الحركات الراقصة والدبكات وبمصاحبة كلمات الاغنية ، هي التي حددت ملامح الطابع المحلي للإعلان .
اجراءات البحث :
        قام الباحثان بعدد من الإجراءات المسبقة منها تحديد الفئات المشمولة بالاستبيان (فئات المتلقين) ، وعينات الإعلانات الترويجية الغنائية، فضلا عن الاعداد المسبق لاستمارات البحث (راجع ملحق 1)، وهي عبارة عن استمارة تتضمن خمسة محاور وكل محور مقسم الى عدد من الفقرات المطلوب الإجابة عليها من قبل متلقي الإعلان بعد عرض الإعلان عليه، وقد مرت هذه الاستمارة بعد إجراءات منها، عرضها على مجموعة من الخبراء(
) لغرض اعتمادها (بعد تحقق الصدق الظاهري عليها) ومن ثم اجراء التعديلات المطلوبة عليها، وحساب قيمة معامل الثبات لأداة البحث ، ومن ثم تحديد طرق ارسال الاستمارات وجمعها وغيرها من الأمور المهمة التي ساعدت على انجاز هذا الجزء من البحث على وفق متطلباته .
خطوات التحليل :

في الدراسة الحالية ولما له علاقة بأهداف البحث و منهجيته ، اتبع الباحثان الوصف التحليلي لعينات البحث ، حيث اعتبرت فئة الشباب هي فئة المتلقين للإعلانات التلفزيونية الترويجية، واستعان الباحثان بطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى وكلية الإدارة والاقتصاد ومن كلا الجنسين وللدراستين الصباحية والمسائية، لتحقق هذا الشرط على هذه الفئة لكونهم من نفس عمر الفئة (الشباب) وهم ممثلين لمناطق مختلفة من محافظة ديالى،  فضلا عن المحافظات الأخرى ، مع سهولة الاتصال والتواصل معهم وتطبيق الإجراءات البحثية عليهم كما اعتبر الباحثان ان الإعلانات الترويجية التلفزيونية  لشركة اسيا سيل هي فئات التحليل ، والازياء المستخدمة في هذه الإعلانات هي عناصر التحليل ، مع وضع معايير للوصف ، وفيما له علاقة بالمتطلبات البصرية لتأثير الطابع المحلي لفن الأزياء ، وبالتالي اعدت استمارة الاستبيان بما تتضمنه من محاور، مرفقها عينات البحث ( فيديو للإعلانات – راجع ملحق 2) ، لغرض مشاهدتها وتحديد الإجابة عليها على وفق الخطوات الاتية:
· مشاهدة الإعلانات كاملة على وفق توقيتاتها ، و بكافة تفاصيلها ولأكثر من مرة ، بغية تعرف الفكرة الرئيسية لهذه الإعلانات في حالة عدم مشاهدتها سابقا من قبل المتلقين .
· جمع التكرارات التي تنتمي الى كل فئة من فئات استمارة الاستبيان بعد الإجابة عليها وفي المحصلة وضعها في جدول يتضمن مجموع التكرارات لكل عنصر من عناصرها .

الوسائل الاحصائية:

اعتمدت الباحثان في هذه الدراسة على استخدام نتائج الوصف التحليلي لعينات البحث لغرض الإجابة على بعض اهداف البحث ، كما تم تبني طريقة التكرارات والنسب المئوية لقياس الفئات محل البحث والتحليل وبعد تفريغ النتائج في استمارات اعدت لهذا الغرض ، وقد خرج الباحثان بمجموعة من النتائج والاستنتاجات .

النتائج:
بعد تعرف أهمية العلاقة بين فنون الأزياء وفنون الإعلانات التلفزيونية كوحدة فنية متكاملة للمنتج الفني الإعلاني، من خلال ما تم طرحه في الاطار النظري ، كأحد اهداف البحث ، واعداد أداة البحث وتحديد محاور التلقي البصري من قبل المتلقي للإعلان التلفزيوني الترويجي كهدف اخر من اهداف البحث ، فان ما توصل اليه الباحثان من نتائج تخص عوامر التأثير للطابع المحلي التي تم توظيفها في الإعلانات ضمن الطابع المحلي لفن الأزياء وتحديد نوع الخطاب البصري الإعلاني المستخدم في هذه الإعلانات التلفزيونية الترويجية لشركات الاتصالات ، أجاب عليها المتلقين من عينات البحث ( فئات البحث التي اجابت على الاستبيان ) من الإعلانات الترويجية التي تم عرضها عليهم ، وكانت النتائج بمجموعها العام لكلا الاعلانين ، وعلى وفق المحاور الاتية:
أولا: اشكال وأنواع الأزياء المستخدمة في الإعلان:
الجدول رقم (2)

التكرارات والنسب المئوية لمحور اشكال وأنواع الأزياء المستخدمة في الإعلان
	عناصر المحور
	مؤثر
	مؤثر لحد ما
	غير مؤثر

	الأزياء المحلية – التقليدية 
	85 %
	15%
	- 

	الأزياء الأجنبية المعاصرة 
	20%
	30%
	50%

	خامات الأزياء التقليدية 
	70%
	30%
	

	خامات الأزياء الحديثة المعاصرة 
	-
	40%
	60%


يتبين من نتائج جدول رقم (2) فيما  يخص محور اشكال وأنواع الأزياء المستخدمة في الإعلانات التلفزيونية ضمن عينات البحث المختار ، فقد اكد متلقي الإعلانات من فئات الشباب ولكلا الجنسين بان الأزياء المحلية التقليدية المتنوعة قد اثرت فيهم وبنسبة 85% ، وان 15% منهم قد وجدوا انها اثرت بهم لحد ما ، وهي نسبة ممتازة جدا ، اذا ما عرفنا ان نسبة 20% فقط تأثروا في الأزياء الأجنبية ضمن الاعلانات ، وان 50% لم يتأثروا بها ، اما بالنسبة لخامات الأزياء المستخدمة والتي تعبر عن محلية الطابع للأزياء المستخدمة فيجد 70% ان قد اثرت بهم بشكل إيجابي وان خامات الأزياء المعاصرة الأجنبية كانت مؤثرة فيهم لحد ما وبنسبة 40% مع وجود 60% منهم لم تؤثر فيهم خامات الأزياء الأجنبية او الأزياء الحديثة والمعاصرة .
ان الملاحظ من نتائج هذا المحور هو ترجيح كفة تأثير محلية الطابع لأشكال الأزياء المستخدمة في الإعلانات عينات البحث ، رغم ان فئة المتلقين من الشباب ، وربما ان هناك أسباب إضافية شكلت عاملا في التلقي الإيجابي للطابع المحلي وتأثيره على المتلقي للخطاب البصري للإعلان ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إيقاع الاغنية وكلماتها وارتباطها بالمؤدي المحلي (فنان معروف) فضلا عن توافق عناصر أخرى محلية وكما وردت في المحاور الأخرى لأداة البحث (الاستبيان) .
ثانياً: التقنيات والخامات المستخدمة في الأزياء:
الجدول رقم (3)

التكرارات والنسب المئوية لمحور التقنيات والخامات المستخدمة في عينات الدراسة
	عناصر المحور
	مؤثر
	مؤثر لحد ما
	غير مؤثر

	الوان الأزياء المحلية 
	60%
	40%
	-

	الوان الأزياء الأجنبية المتنوعة 
	-
	45%
	65%

	العباءات واغطية الراس المحلية
	55%
	40%
	5%

	الاربطة، اغطية الراس الاجنبية
	10%
	40%
	50%


يتبين من نتائج جدول رقم (3) وفيما يخص محور التقنيات والخامات المستخدمة في الأزياء ان الطابع المحلي كان هو المرجح في هذا المحور نتيجة التفاعل الإيجابي مع فقرات المحور ومنها ان 60% منهم وجدو ان الوان الأزياء المحلية كانت مؤثرة فيهم مع نسبة 40% قد اكدوا بان الوان الأزياء المحلية كانت مؤثرة فيهم لحد ما ، بينما وجد 45% من المتلقين ان الوان الأزياء الاجنبية كانت مؤثرة فيهم لحد ما ، اما فيما يخص العباءات واغطية الرأس فان 55% يرى بان المحلية منها هي المؤثرة ، بينما يجد 40% من فئة المتلقين للخطاب البصري ، ان الاربطة واغطية الرأس الأجنبية مؤثرة لحد ما ، و50% قد اكدوا بانها غير مؤثرة فيهم ضمن الإعلانات التي عرضت عليهم وطبيعة الإعلان وحبكته الدرامية والسردية، وفي هذا المحور وعلى وفق نسب إجابات فئات الاستبيان ، نجد ان ان إجاباتهم كانت متفاعلة إيجابيا مع التقنيات والخامات المحلية المستخدمة في الإعلانات عينات البحث ، وهذا يتوافق مع ما جاء في المحور الأول من نتائج إيجابية فيما يخص التأثير الإيجابي لمحلية طابع الأزياء المستخدمة ، وعلى العكس من ذلك وبنسب قليلة للذين تفاعلوا مع الأزياء الأجنبية.
ثالثاً: نوع البيئة المصاحبة للأزياء في الإعلان:
الجدول رقم (4)

التكرارات والنسب المئوية لمحور نوع البيئة المصاحبة للأزياء في الإعلان في عينات الدراسة
	عناصر المحور
	مؤثر
	مؤثر لحد ما
	غير مؤثر

	بيئة الاهوار ، الجبال ، الأنهار المحلية
	70%
	30%
	-

	استديو تلفزيوني معاصر 
	15%
	20%
	65%

	بيئة محلية عامة 
	50%
	40%
	10%

	محاكاة حاسوبية لبيئة اجنبية
	20%
	20%
	60%


من خلال الرجوع الى النتائج المتحصلة من الجدول رقم (4) الخاص بمحور نوع البيئة المصاحبة للأزياء في الإعلان ، اذ ان للإعلان التلفزيوني متطلبات كثيرة ، وعناصر واجب توفرها ، وبدونها لا يمكن ان ينجح الإعلان ، وهذه العناصر مرتبطة مع بعضها البعض وعلى وفق الخطة الدرامية لتسلسل الحدث في الإعلان ، وهنا نجد ان البيئة المحلية التي وظفت في الإعلانات كانت ترجح البيئة المحلية ، وهذا ما تأثر به 70% من فئات الاستبيان ، بينما اثر الاستديو المعاصر ( وعادة ما يشير الاستديو المعاصر الى التقنيات والإمكانات المعاصرة - الأجنبية ) ، وبنسبة 15% ، ووجد ما بنسبته 65% من فئات الاستبيان بانه غير مؤثرة فيهم .
 وبصورة عامة ضمن هذا المحور ، نجد ان البيئة المحلية والتي تمثلت في عينات البحث بفضاءات القرية العامة ولما لها من مقاربات مع  البيئة المحلية في العراق فضلا عن بيئة الجبال او البادية ، قد تفاعل ما نسبته 50% من عينات البحث معها بشكل مؤثر و40% منهم قد وجدها انها مؤثرة لحد ما .
 وضمن نفس هذا المحور فان المحاكاة الحاسوبية للبيئة الأجنبية وكما هو في اعلان اسيا سيل الذي اداه الفنان كاظم الساهر ، عينة البحث الاعلانية الأولى ، ورغم التقنيات المعاصرة المستخدمة،  فان فقط ما نسبته  20% منهم قد تأثروا بها ، و 20% منهم قد وجدوها بانها مؤثرة لحد ما ، وهي نسبة مقبولة لصالح البيئات المحلية ، اذا ما عرفنا بان 60% من متلقي الخطاب البصري للإعلان قد اجابوا بانهم لم يتأثروا بهذه الفقرة . 
رابعاً: المكملات والإكسسوار المصاحبة للأزياء في الإعلان:
الجدول رقم (5)

التكرارات والنسب المئوية لمحور المكملات والإكسسوار المصاحبة للأزياء في الإعلان في عينات الدراسة
	عناصر المحور
	مؤثر
	مؤثر لحد ما
	غير مؤثر

	الآلات الموسيقية التقليدية 
	40%
	35%
	25%

	حلي وجواهر ، اكسسوار نسائية محلية
	60%
	20%
	20%

	ديكورات محلية - تقليدية
	50%
	30%
	20%

	الأقنعة والمكياج الأجنبية 
	10%
	25%
	65%


     يرتبط هذا المحور بشكل كبير مع محور اشكال الأزياء باعتبار بعض المكملات او الاكسسوارات ترتبط بفن الأزياء بصورة مباشرة ، ويلاحظ في الإعلانات الموظفة لخدمة شركة اسيا سيل للاتصالات من عينات البحث بانها استخدمت مجموعة من المكملات والاكسسوارات مع طابع الأغاني والازياء المحلية ونوع هذه الأزياء المتنوعة ، فالآلات الموسيقية التقليدية وكما هو في اعلان الفنان رضا العبدالله ، او صوت الموسيقى التقليدي مع الدبكات الكردية في اعلان الفنان كاظم الساهر، وهنا يجد 40% قد كانت مؤثرة فيهم و35% مؤثرة لحد ما ، وهي نسبة جيدة لصالح الآلات الموسيقية التقليدية وهذا الامر يشمل ايضاً الحلي والمجوهرات والاكسسوارات النسائية المحلية ، اذ يجد 60% منهم انها مؤثرة فضلا عن الديكورات المحلية والتي تشير الى الفضاءات المحلية المترابطة مع أسلوب وايقاع الإعلان ، حيث يجد 50% بانها ذات تأثير و 30% قد تأثروا لحد ما ، على عكس الأقنعة والمكياج فهو بشكل وباخر يشير الى الطابع الأجنبي او الطابع الغربي ، وقد وجد 10% فقد بانه مؤثر وهو تأثير محدود اذا ما عرفنا بان 65% من فئات الاستبيان لم تؤثر بهم هذه الفقرة ضمن المحور الرابع .
خامساً: المؤديين والممثلين الذين يرتدون الازياء:
الجدول رقم (5)

التكرارات والنسب المئوية لمحور المؤديين والممثلين الذين يرتدون الازياء في عينات الدراسة
	عناصر المحور
	مؤثر
	مؤثر لحد ما
	غير مؤثر

	شخصية او فنان محلي معروف 
	90%
	10%
	-

	شخصية او فنان اجنبي 
	30%
	20%
	50%

	كورال متنوع (رجال ، نساء ،أطفال) محلي
	85%
	5%
	10%

	كورال متنوع (رجال ، نساء ،أطفال) اجنبي
	-
	45%
	55%


      لكي يتكامل الإعلان لابد من وجود اشخاص او افراد يؤدون الإعلانات خصوصا بان الإعلانات هي ترويجية غنائية ، وهذا من متطلبات الإعلانات التلفزيونية ، وعادة ان شركات الإعلان توظف شخصيات او افراد معروفين ومشهورين ، مثال ذلك الممثلين ، المطربين ، اللاعبين والابطال والمشاهير والنجوم، فضلا عن الشخصيات المعروفة وحسب نوع الإعلان.
     وفي عينات البحث فان المؤدي الرئيسي للإعلان كان الفنان كاظم الساهر فيما يخص العينة الأولى والفنان رضا العبدالله في العينة الثانية ، وبالتأكيد فان لهم وقع وتأثير مباشر على متلقي الإعلان خصوصا بان الإعلان موجه للمستخدمين لخدمات الشبكة من العراقيين والعرب ، وهذا ما اكد عليه 90% من فئات الاستبيان والذي تأثروا مع الفنانين ، على عكس 30% قد اثرت بهم بعض الشخصيات الأجنبية التي وظفت في الإعلان الأول خصوصاً،  الامر الذي يعزز ما ذهب اليه 85% ، من المتلقين الذين تأثروا بالكورال المحلي او الذي يرتدي الأزياء المحلية ، ويمثل شخصيات محلية ، بينما يجد 45% بانهم تأثروا بالكورال الأجنبي المتنوع ، وهذه الفقرة تشير الى اعلان الفنان كاظم الساهر بشكل او باخر كونه اعلان أطول في المدة فضلا فان الفنان كاظم الساهر معروف في اغانيه باستخدامه كورال كبير يتطلب إمكانيات وتقنيات كبيرة .
الاستنتاجات :
· يستنتج الباحثان من نتائج البحث بان فرضية البحث فيما يخص تأثير الطابع المحلي لفن الأزياء على المتلقي للخطاب البصري هو التأثير السائد في الإعلانات.
· نجاح مصمم الإعلانات ومصمم الأزياء في فرض الطابع المحلي بتوظيفه للأزياء المحلية العراقية المتنوعة ضمن تسلسل الحدث الدرامي للإعلانين الترويجين.
· توظيف الأزياء المحلية والانتقالات السريعة للإعلان مع وجود الآلات او الموسيقى الاعلانية المحلية فضلا عن الفضاء الإعلاني المحلي ، قد رسخ مفهوم الهوية الثقافية ونشر القيم الموروثة في الاعلانات. 
· من خلال وصف عينات البحث يلاحظ ان الإعلانات التلفزيونية رغم معاصرتها الا انها استخدمت الخطاب  البصري المحلي فضلا عن الخطاب السمعي لتعزيز هدف وفكرة الإعلان ونوع الجمهور المتلقي. 
· ان توظيف مصممي الإعلان فن الأزياء وفرضهم الطابع المحلي من خلال عدد من العناصر الفنية في الاعلان ، قد أدت بالضرورة الى قراءة الدلالات والاشارات من قبل المتلقي بشكل إيجابي وتفاعلي.
التوصيات :

· يوصي الباحثان بأجراء دراسات أخرى تتضمن العوامل المؤثرة على الخطاب البصري الإعلاني وطرز مختلفة من الأزياء . 
· يوصي الباحثان على ضرورة ان يأخذ مصمم الأزياء ومصمم الإعلانات التلفزيونية في الاعتبار تنوع الثقافات المحلية العراقية وبدون تأثير مروجي الإعلانات لأهدافهم التسويقية الاقتصادية.
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الملاحق
ملحق (1) أداة الاستبيان الخاصة بالبحث 
	ت
	المحور
	عناصر المحور
	مؤثر
	مؤثر لحد ما
	غير مؤثر

	1
	اشكال وأنواع الأزياء المستخدمة في الإعلان
	الأزياء المحلية – التقليدية 
	
	
	

	
	
	الأزياء الأجنبية المعاصرة 
	
	
	

	
	
	خامات الأزياء التقليدية 
	
	
	

	
	
	خامات الأزياء الحديثة المعاصرة 
	
	
	

	2
	التقنيات والخامات المستخدمة في الأزياء
	الوان الأزياء المحلية 
	
	
	

	
	
	الوان الأزياء الأجنبية المتنوعة 
	
	
	

	
	
	العباءات واغطية الراس المحلية
	
	
	

	
	
	الاربطة، اغطية الراس الاجنبية
	
	
	

	3
	نوع البيئة المصاحبة للأزياء في الإعلان
	بيئة الاهوار ، الجبال ، الأنهار المحلية
	
	
	

	
	
	استديو تلفزيوني معاصر 
	
	
	

	
	
	بيئة محلية عامة 
	
	
	

	
	
	محاكاة حاسوبية لبيئة اجنبية
	
	
	

	4
	المكملات والإكسسوار المصاحبة للأزياء في الإعلان
	الآلات الموسيقية التقليدية 
	
	
	

	
	
	حلي وجواهر ، اكسسوار نسائية محلية
	
	
	

	
	
	ديكورات محلية - تقليدية
	
	
	

	
	
	الأقنعة والمكياج الأجنبية 
	
	
	

	5
	المؤديين والممثلين الذين يرتدون الازياء

	شخصية او فنان محلي معروف 
	
	
	

	
	
	شخصية او فنان اجنبي 
	
	
	

	
	
	كورال متنوع (رجال ، نساء ،أطفال) محلي
	
	
	

	
	
	كورال متنوع (رجال ، نساء ،أطفال) اجنبي
	
	
	


ملحق (2) لقطات من عينات البحث – إعلانات شركة اسيا سيل
	العينة الأولى – اعلان الفنان كاظم الساهر 
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	العينة الثانية – اعلان الفنان رضا العبد لله 
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The Impact of the Local Style of the Fashion on the Repent
 of the The Visual Advertising
(Ads Asia cell as Model)
Abstract 

           The aim of the current research is to familiarize the audience with the impact of the local character of the art of fashion on the recipient of the visual discourse of advertisements with regard to the TV advertisements of telecom companies (mobile phone), which is represented in the research done in the promotional TV advertisements of the Asia-cell company, and to uncover the elements of rhetoric visual display used in these advertisement regarding their relationship with the local nature, which is limited by one of the important visual arts which is (art of fashion) especially the Iraqi traditional fashion and its advertisement environment, and the impact that they made on the recipients. In addition to finding a comparable relationship for the range of this impact and the other different styled fashion. 

         After analyzing the research samples, which were limited by two promotional (musical) Asia-cell advertisements, those advertisements were presented to a group of 250 recipients from a young category.  

        The current research is descriptive in analyzing the samples, adopting descriptive tools like (questionnaire form). Which led to many outcomes including: the impact of the local character of the art of fashion on the recipient of the visual discourse of the advertisement when compared to the foreign character. Especially the impact of the diverse, inclusive and traditional Iraqi local fashion, which covers the Iraqi society strata according to its designed environment. In addition, emphasizing the local fashion as an important factor in the visual discourse of the promotional advertisements. 

         The research also comes to a set of conclusions and recommendations including: highlighting the role of local fashion in displaying the civilized and cultured features of local society, including the Iraqi society with its various TV commercials.

(� ) راجع : المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية – نخبة من أساتذة علم الاجتماع – جامعة الإسكندرية – دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص 184 .


(� ) جاء في الفرق بين الأزياء والملبس بكون الأزياء هي من الكماليات خلافا للملبس التي يعتبر من الضرورات في حياة الانسان سواء كوسيلة تكيف او كرمز لأثبات مكانة اجتماعية معينة ( ثجيل ، 2013 :ص462) ، وهذا ماعبر عنه ابن كثير في تفسيره لاية : " يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّه  لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ " (الأعراف ،26 )، بان الله يمتن على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فهو يتجمل به ظاهراً ، فالأول من الضروريات ، والريش من التكملات والزيادات. راجع : تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير ، طبعة دار الشعب ، القاهرة ، 1971 ، المجلد الثالث ، ص 395 .


(�) مثال ذلك ان الملبس بإشكاله والوانه المتباينة يعتبر رمزاً للانسجام الاجتماعي ، كما انه يعتبر علامة على مهنة الشخص ، ونجد ايضاً ان الملبس العرقي Ethnic Clothing يعتبر علامة على انتماء الشخص الى جماعة معينة . ( ثجيل ، 2014 : ص 450 ) . ويتفق الباحثان هنا بان وظيفة الملابس تتركز بشكل او اخر في كونها وسيلة تكيف وتأقلم تحقق الانسجام بين الانسان وبيئته الطبيعية ، كما تعبر في الوقت ذاته عن المرتبة او المكانة الاجتماعية للفرد ، وهي بالضرورة  تتمثل في القيمة التي ينقلها الزي الى الفرد الذي يرتديه وهي بالتالي تمثل طابعا محليا معبرا عن هويته .


(� ) راجع : التميمي ، سالم صالح . الربيعي ، محمود جباري ، " الأزياء ما بين طموحات المستهلك واحكام الأسواق التجارية ( سوق الرصافي للملابس الجاهزة انموذجا)" ، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك ، مجلد (4) عدد (2) ، 2012 .


(� ) لمزيد من التفاصيل راجع دراسة:  علي، عبد اللطيف هاشم ،" الملابس العربية وعلاقتها بأزياء المهن الشعبية في دول الخليج العربي "، المنشورة في مجلة الخليج العربي، المجلد (39) العدد (3-4) لسنة 2011 . وراجع ايضاً: الربيعي، خالدة عبد الحسين،" تاريخ الأزياء وتطورها" ، هيئة التعليم التقني ، 2016 . فضلا عن مصدر : نصر ،ثريا،" تاريخ أزياء الشعوب "، ط2 ، عالم الكتاب ، القاهرة ،2007 ، ص290-309 .


(� ) جاء في كتاب ( المشكلون لسلوك الناس ) للكاتب فانس باكراد عام 1969 وحسب قوله – الإعلان لم يعد مجرد قوة خطيرة فحسب ، لكنه تحول إلى سلطة اجتماعية في العالم تؤثر في إرادة الناس وتدفعهم إلى سلوك استهلاكي لا يعبر عن احتياجاتهم الفعلية ، فالمواطن الأمريكي في سن السابعة من العمر يكون شاهد وسمع (180) ساعة اعلانية في التلفزيون فاذا اضفنا الى ذلك إعلانات الإذاعة يكون قد أمضى ما يقارب سنتين من عمره في سماع ومشاهدة هذه الإعلانات ومما لاشك فيه سيؤثر على تشكيل سلوكه : Packard. Vance . “ the Hidden persuader’s ", David McKay co, New York, 1969, p-80  








(� ) وهذا ما لمسه الباحثان من خلال العروض الترويجية المقدمة لمستخدمي خدمات شركة اسيا سيل ، بان اغلبها يركز على فئة الشباب.  








(� ) الخبراء الذين تم الاستعانة بهم في مراجعة أدوات البحث :أ.د. إبراهيم نعمة محمود (قسم الفنون السمعية والمرئية ) ، أ.م. د نجم عبدالله عسكر ( قسم الفنون التشكيلية )  أ.م.د. معن جاسم محمد (قسم التربية الفنية ) ، وهم من تخصصات مختلفة لها علاقة بموضوع البحث، ينتمون لجامعة ديالى ، كلية الفنون الجميلة.
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